
ـــــم شبـــــح خـــــاصرة الأوروبيين.. هـــــل يخيّ
كوسوفو على العالم؟

, يناير  | كتبه أحمد سيف النصر

 مرتّ كوسوفو بمخاضات التشرذم والمعاناة الطويلة في القرن الماضي، وكان مخاضها الأخير قبل
عامًا، فبعد عامَين من الحرب الشرسة والعدد المهول من مجازر الجيش الصربي، نجح ألبان كوسوفو
ير أنفسهم من الهيمنة الصربية بعد تدخل من قوات الناتو، ليشكلّ انسحاب القوات الصربية في تحر

من أراضي كوسوفو عام  واحدة من أشد حالات القومية مأساوية في أوروبا.

تركت الحرب الصربية على ألبان كوسوفو عبئًا كبيرًا، إذ استنزفتهم وأرهقتهم من كل جانب، مع شبه
انعدام في البنية التحتية والمقومات والخدمات الأساسية للإقليم، ثم مع انسحاب القوات الصربية
من كوسوفو شرع الألبان في إعادة بناء دولتهم الهشّة والمدمّرة، ومنذ ذلك الحين لم تشهد العلاقات
ن، وازدادت توترًا خصوصًا مع اشتعال الحرب الروسية الأوكرانية، إذ إن الصربية الكوسوفية أي تحس

تداعياتها امتدّت إلى كوسوفو ولا تزال تهدد بإشعال الحرب فيها.
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قهر الجغرافيا
تميزّت كوسوفو بموقعها الجيوستراتيجي، والذي صنعَ إشكالات وتعقيدات كثيرة جعلت منها ساحة
تنـــافس ومطمـــع للقـــوى الكـــبرى، إذ إن كوسوفـــو لا تســـتمدّ أهميتهـــا مـــن قوتها بـــل مـــن موقعهـــا
الحســاس ومــن عــواقب ظروفهــا الضعيفــة، والــتي جعلتهــا عرضــة لســلوك اللاعــبين الــدوليين، أو
ا في وضع كوسوفو، انعكاس التوترات الدولية على وضعها، فدور الدول الكبرى والإقليمية مؤثرّ جد

ولا نبالغ إن قلنا إن لها الكلمة العليا.

كوسوفو هي إقليم أصغر بكثير من البوسنة، تناهز مساحتة  آلاف و كيلومترًا، لكنها مكتظة
بالســـكان، وبحســـب آخـــر إحصـــاء ســـكاني شامـــل أجُـــري عـــام ، قـــامت بـــه وكالـــة الإحصـــاء
الكوسوفية (Enti Statistikave té Kosovës)، فإن عدد السكان يصل إلى مليونيَ نسمة، وتبلغ
نسـبة المواليـد % ومعـدل الوفيـات .%، كمـا يعـدّ معظـم سـكان كوسوفـو مـن الشبـاب، حيـث
،% عامًـا بنسـبة و  وتـتراوح أعمـار مـا بين ،% عامًـا بنسـبة و  تـتراوح أعمـار مـا بين

و% لفوق  عامًا.

،% كثريـة السـكان، حـوالي كـبر شعـوب كوسوفـو مـن حيـث الكـثرة هـم الألبـان حيث يشكلّـون أ وأ
ويلي الألبان في الترتيب قومية الصرب ويشكلّون %، ثم يلي الصرب الترك والبشناق، وتأتي بعدهم
قوميـات وشعـوب أخـرى متفاوتـة في الحجم كـالغجر ومصريي البلقـان والكروات والأشكاليـا والغوران،
ورغــم وجــود أغلبيــة ألبانيــة ساحقــة، إلا أن الدســتور ينــصّ علــى أن المجتمــع الكوســوفي مجتمــع أثــني

متعدد.

كثر من % من السكان ويتبعون أما الدين، فالإسلام هو الديانة الرئيسية في كوسوفو، يدين به أ
المذهـــب الحنفـــي، ثـــم أعـــداد قليلـــة مـــن الـــديانات والمذاهـــب الأخـــرى، كشهـــود يهـــوه والكاثوليـــك
ية كوسوفو دولة والأرثوذكس، لكن مع ذلك الإسلام غير معترف به، إذ ينصّ الدستور على أن جمهور

علمانية محايدة تجاه الأديان.

لم يقُم الاتحاد الأوروبي بتسوية نزاع كوسوفو بشكل نهائي، وترسيم حدود
كوسوفو وصربيا بشكل واضح، إذا تُركت البلد دون تسوية وسلام حقيقي.

وتعدّ اللغتان الألبانية والصربية هما اللغتان الرسمية في البلد، وتستخدَمان في المؤسسات الحكومية
والتعليــم، أمــا البرلمــان الكوســوفي فيتكــوّن مــن  مقعــدًا، يشغــل الألبــان  مقعــد والأقليات
كــثر ممّــا يمثلــون- و للأقليــات يــد عــن  ،-% للصرب -أي أ تشغــل  مقعــدًا -مع أنهــا لا تز
الأخرى، وكذلك في الحكومة لا بد أن يكون هناك دائمًا وزير صربي واثنان من الأقليات الأخرى، وهذا

الأمر منصوص عليه في الدستور.
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يعد سكان كوسوفو ثالث أفقر بلد في أوروبا، ويقدّر معدل البطالة بنحو %، كما يعتمد اقتصاد
البلــد بشكــل كــبير علــى التحــويلات الماليــة الــتي يرســلها المغتربــون الكوسوفيــون في الخــا إلى ذويهــم،
حيث يعملون في ألمانيا وسويسرا على وجه الخصوص، وفي أوروبا الغربية على العموم، واليورو هو

العملة المتداولة في البلد.

ورغم أن كوسوفو تمتلك طبيعة رائعة، وتكتنز الكثير من الثروات الطبيعية والمعدنية التي قد تغيرّ من
واقع البلد ومستقبله، إضافة إلى أنها غنية بالمياه السطحية بـ  أنهار و بحيرات رئيسية، إلا أنه لا
يوجد لديها قاعدة صناعية قوية، حيث عانت من التخلف طيلة وجود الاتحاد اليوغسلافي، إضافة
إلى أنها دولة حبيسة ليس لها أي منفذ بحري، فقط محاطة بحدود جبلية وعرة ووديان ضيقة مع

 دول، هي ألبانيا ومقدونيا والجبل الأسود وصربيا.

الاستقلال الناقص
لم يُسو الاتحاد الأوروبي نزاع كوسوفو بشكل نهائي، ولم يرسّم حدود كوسوفو وصربيا بشكل واضح،
إذا تُركـت البلـد دون تسويـة وسلام حقيقـي، وظـل التعامـل الأوروبي في كوسوفـو يعتمـد علـى طريقـة
المسكنّات والحلول النصفية التي تشتري بعض الوقت، فكل أزمة يُعطى لها مسكنّ ويتم احتواؤها،

لكن لا يتم معالجة أصلها.

لدى كوسوفو مقومات البقاء كدولة، لكنها لا تعد دولة مستقلة من حيث الشرعية الدولية، فرغم
إعلانهـا الاسـتقلال عـام  واعـتراف  دولـة بهـا، إلا أنـه ليـس لـديها مقعـد بـالأمم المتحـدة، إذ
كثر من  دولة من أصل  دولة، إضافة إلى أن روسيا والصين في يجب أن يعترف بكوسوفو أ

مجلس الأمن تمنعان استقلال كوسوفو وتستخدمان الفيتو دائمًا ضدّها.

وللأسف نصف البلدان العربية لم تعترف باستقلال كوسوفو حتى الآن، وهذا أمر غريب ومحزن -مع
أن حـوالي  دولـة مسـيحية تعـترف بكوسوفـو-، وليـس هنـاك جـواب صريـح مـن هـذه الـدول علـى
عــدم الاعــتراف بكوسوفــو، فحــتى مصر الــتي اعترفــت بكوسوفــو في عهــد الرئيــس الراحــل محمد مــرسي،

سحب الرئيس السيسي الاعتراف بها.

ع الأقلية الصربية الموجودة على الحدود الكوسوفية تستغلّ بلغراد تجم
ر بـ  ألف الصربية في القسم الشمالي الصغير من كوسوفو، والتي تقد

شخص.

أما الجارة بلغراد، فقد سعت إلى منع مسيرة بناء كوسوفو ووضعت العراقيل أمامها، حيث زعزعت
ــزال تصر علــى أن اســتقلال كوسوفــو إعلان صريح للعــداء، الأمــن والاســتقرار فيهــا حــتى اليــوم، ولا ت

وينصّ دستورها على أن كوسوفو جزء لا يتجزأّ من ترابها ويسمّونها قلب صربيا.
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إضافة إلى أن العقيدة الصربية تقوم على أن كوسوفو هي القدس وقدرهم التاريخي، حيث شكلّت
معركــة كوسوفــو عــام  عقــدة للصرب، وأصــبحت جــزءًا مــن ركــائز القوميــة الصربيــة، دائمًــا مــا

تستخدم الأنظمة الاستبدادية الأساطير من أجل الحفاظ على نظامها.

ويعـدّ شمـال كوسوفـو الـذي تقطنـه الأقليـة الصربيـة عقـدة للحكومـة الكوسوفيـة، حيـث اسـتخدمت
بلغراد الشمال تحديدًا لتدمير كوسوفو، ولهذا السبب تم وضع خطط من قبل بعض السياسيين
لتبادُل الأراضي بين كوسوفو وصربيا وإنشاء “حدود عرقية” بينهما، لكن ألمانيا ترفض هذا الاقتراح

وترى أنه قد يؤدي إلى فتح الكثير من الجروح.

يــة علــى أراضيهــا وألاّ تكــون دولــة وبالتــالي أثـّـرت كــل هــذه الأمــور علــى بســط كوسوفــو ســيطرتها الإدار
ا للغاية والاقتصاد ضعيفًا بسبب غياب الاستقرار السياسي كاملة، حيث أصبح النظام السياسي هش
ووحدة البلد الترابية، فالوضع الحالي يساعد على خلق التوترات، صحيح أن الناتو له دور في استقرار

كوسوفو، لكن لديه سقف معينّ يقف عنده.

صربيا الصغرى
ع الأقلية الصربية الموجودة على الحدود الكوسوفية الصربية في القسم الشمالي تستغل بلغراد تجم
ر بـ  ألف شخص، وتسعى بلغراد لتحقيق مكاسبها السياسية من الصغير من كوسوفو، والتي تقد
يــة في بريشتينــا، وعرقلــة خطــوط يــض هــذه الأقليــة الصربيــة علــى تحدّي الحكومــة المركز خلال تحر

التواصل مع الحكومة الكوسوفية وعدم الالتزام بقوانينها وقراراتها.

فمع الوقت استطاعت بلغراد بالفعل أن تبني دولة داخل الدولة، وأن تؤسّس لهوية معادية للدولة
ــة للمؤســسات ي ــوا مؤســسات مواز الكوسوفيــة، حيــث إن الصرب اتخــذوا طــابع الميليشيــات، وشكلّ

الكوسوفية بدعم من صربيا، على سبيل المثال ميتروفيتسا مدينة تعيش فيها دولتان.

يقاوم الصربيون كل أشكال الاندماج في مؤسسات الدولة الكوسوفية، ويديرون مناطقهم الخاصة
يـة، وحـتى في منـاطقهم الـتي يتواجـد فيهـا ألبـان يقومون ببنـاء جـدار فصـل خـا سـلطة الإدارة المركز
ــالرموز ــون شــوارعهم ب ينّ ــاقي الســكان، ويز ــة عــن ب ــؤر وجيــوب ســكنية منعزل عنصري، ويعيشــون في ب
والأعلام الصربية، كما ينتقلون من وإلى صربيا بكل حرية، ويقولون إنهم لا يأخذون أوامرهم إلا من

بلغراد.

تســـتخدم صربيـــا نفـــس أســـاليب روســـيا مـــع أوكرانيـــا في الســـنوات السابقـــة، حيـــث مثلمـــا اســـتغلّ
يــة، يو الــروسي وجــود أقليــة روســية في شرق أوكرانيــا، وساعــدها علــى تحــدّي الحكومــة المركز الســينار
لتلعب موسكو بعد ذلك بورقة هذه الأقلية التي غذّتها طوال الفترات السابقة وتدّعي أنها جاءت
يو وسياسة موسكو بالضبط في دونيتسك بجيشها لتحميها؛ تتعامل صربيا مع كوسوفو بنفس سينار

ولوغانسك.



اشتدت سخونة صرب كوسوفو مع اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية، وهذه
الخلافات الظاهرة تتعدّى مسألة الوثائق الشخصية أو لوحات السيارات.

فصرب كوسوفو يعيشون فيها ولكن عمليا لا ينتمون إليها، وهم لم يرغبوا في الظهور على أنهم من
صرب كوسوفـــو، كمـــا أنهـــم في الواقـــع قـــادرون علـــى زعزعـــة أمـــن البلاد، ودائمًـــا يســـتعملون النـــبرة
التهديديــة تجــاه الدولــة، ففــي عــام  دخلــت الدولــة في مواجهــات عســكرية معهــم، وفي عــام

 وصلت مطالبات الصرب بكوسوفو إلى الانفصال وهم بالفعل يمارسونه.

يشــارك صرب كوسوفــو في انتخابــات بلغــراد، حيــث اســتمرت الأخــيرة في التعامــل معهــم كمــا لــو أنهــم
ــابعون لها، وهنــا تســتغل الأحــزاب المتطرفّــة صرب كوسوفــو مــع كــل انتخابــات جديــدة، مواطنــون ت
وتعتمــد في دعايتهــا علــى الشعــارات والخطابــات الشعبويــة، وتَعِــدُ صرب كوسوفــو بعــدم التنــازل عــن

يبًا، ما ينعكس سلبًا على التعايش والاستقرار. البلد واسترداده قر

وبالتـالي هـذا الصراع المصـغّر الـذي سـخّنته بلغـراد ولعبـت فيـه علـى وتـر العاطفـة والـدين والمظلوميـة
التاريخية، هو في الواقع بمثابة قنبلة موقوتة قد يؤدّي انفجارها إلى كابوس لا يمكن السيطرة عليه.

لا يريد الاتحاد الأوروبي أن يدفع بصربيا إلى مزيد من الاقتراب مع موسكو، لذلك يلطّف معها الأجواء
حتى إن كانت الأدلة وأصابع الاتهام تشير إلى بلغراد، حيث من اللافت أن كل الضغوط الأوروبية لم
تســاهم في دفــع بلغــراد للــدخول إلى مفاوضــات حقيقيــة، أو تخلّــي الصرب عــن هــدفهم باســتعادة
كوسوفو التي تسكنها أغلبية ألبانية، كما أن بلغراد وإن تعاملت ونسّقت مع الاتحاد الأوروبي، فهذا لا

يعني أنها تضعه في دائرة الأصدقاء.

وبالتالي نتيجة لسنوات من السياسات السيّئة من قبل الاتحاد الأوروبي، ومحاولة إرضاء صربيا، لم
تنفّذ الأخيرة ما وقّعت عليه ولم تحترم الاتفاقات والوعود التي قطعتها، ولذلك الثابت بعد كل هذه
السـنين هو أن السلام هـشّ، والتـوترات مـن السـهل أن تشتعـل في أي وقـت، والاسترضـاء لا يجـدي
نفعًا مع القادة الذين لديهم مقاربات أو ادّعاءات هيمنة نحو جيرانهم، وتدلّ الأحداث الأخيرة على

ذلك.

د المواجهة.. ما وراء التوتر الأخير؟ تجد
اشتــدت ســخونة صرب كوسوفــو مــع انــدلاع الحــرب الروســية الأوكرانيــة، وهــذه الخلافــات الظــاهرة
كــثر تتعــدّى مســألة الوثــائق الشخصــية أو لوحــات الســيارات، ويمكــن القــول إنهــا أبعــد مــن ذلــك، وأ
ارتباطًا بالصراع التاريخي بين الطرفَين وتدخلات القوى الخارجية، حيث إن التصعيد يأتي في سلسلة

التصعيدات التي تجريها بلغراد منذ فترة.



كمــا أن هــذه ليســت المــرة الأولى الــتي تطلــب فيهــا كوسوفــو مــن الصرب المقيمين فيهــا تغيــير لوحــات
الســيارات وإصــدار بطاقــات الهويــة مــن كوسوفــو، إذا إن هــذا الأمــر تكــرر كثــيرًا علــى مــدى الســنوات

السابقة، ودائمًا ما رفض الصرب جميع الخيارات والبدائل التي عرضتها الحكومة.

وأيضًا هذه ليست المرة الأولى التي تضع فيها صربيا جيشها على أهبّة الاستعداد، فمن وقت إلى آخر
تجمع بلغراد قواتها العسكرية على الحدود، في الواقع هذه المرة السابعة خلال السنوات الخمس
ــب القصــوى والاســتعداد القتــالي نحــو كوسوفــو، الأخــيرة الــتي يعلــن فيهــا الجيــش الصربي حالــة التأه

والسبب دائمًا حماية الأقلية الصربية التي تعتبرها بلغراد مضطهدة.

يريد الرئيس الصربي إظهار بلغراد على أنها قادرة على الحرب من أجل حماية
صرب كوسوفو، ويبدو أنه يحقق من خلال هذا الاستعراض مكاسب سياسية

وتفاوضية

كثر عنفًا من قبل، إذ قطعوا الطرقات الرئيسية في ولكن ما اختلف هذه المرة هو أن رد الصرب كان أ
حوالي  مكانًا، واشتبكوا مع الشرطة الكوسوفية، واعتدوا على بعض الألبان، إلى جانب استقالات
جماعيــة لقضــاة محليين وحــوالي  مــن مســؤولي الأمــن احتجاجًــا علــى طلــب حكومــة كوسوفــو
ــا، إذ إن صربيــا تطبّــق الإجــراءات نفســها علــى مــواطني كوسوفــو الذيــن المتجــدد، والــذي يبــدو طبيعي

يعبرون إلى أراضيها، فقامت كوسوفو بتطبيق إجراءات مماثلة.

لا يزال صرب كوسوفو حتى الآن يستخدمون لوحات السيارات والوثائق الصربية، بل يرفضون أصلاً
الاعتراف بالمؤسسات الكوسوفية أو الاعتراف بالدولة، ويصروّن على أن بلغراد هي دولتهم، ولم يكسر
صرب كوسوفــو الحــواجز الــتي أقاموهــا علــى الطرقــات إلا عنــدما أمرتهــم صربيــا بذلــك، بعــد طلــب

واشنطن والاتحاد الأوروبي من الرئيس الصربي إزالة الحواجز.

لكــن اللافــت أن أمريكــا وأوروبــا أصــدرتا بيانــات قالتــا فيهــا إن إقامــة هــذه المتــاريس وقطــع الطرقــات
الرئيسية هو شكل من أشكال الاحتجاج السلمي المشروع، وقال مسؤول أمريكي إن صربيا لها الحق
في مطالبة قواتها بالتدخل في كوسوفو، وبالتالي تساعد هذه السياسات الاسترضائية الرئيس الصربي

في مواصلة مشروع التصعيد ضد كوسوفو.

في الواقــع، يلعــب الرئيــس الصربي الحــالي علــى استراتيجيــة ز أزمــات طويلــة المــدى في كوسوفــو مــع
يـد إظهـار بلغـراد علـى أنهـا قـادرة علـى الحـرب مـن أجـل اسـتعراض العضلات وإظهـار القـوة، حيـث ير
حمايـة صرب كوسوفـو، ويبـدو أنـه يحقـق مـن خلال هـذا الاسـتعراض مكاسـب سياسـية وتفاوضيـة،

كبر في اللعب على التوازنات الدولية، فهي تجلس على كرسيين في وقت واحد. فبلغراد لديها قدرة أ
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https://youtu.be/8SjCsg0zDEA
https://www.youtube.com/watch?v=P5SXqLQaghg
https://www.youtube.com/watch?v=i4w5mLbcQYw
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